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سنة 1992م، 1342ص، 2ج، 24سم. 
منذ أن قيض الله لهذه الأشعار التي وقعت عليها بصيرة أبي تمام فاختارتها، وأخرجتها إلى الناس ما قيض من الشهرة والاستحسان، والناس تقبل على قراءتها وروايتها وشرحها والاهتمام بقضاياها، لكونها من الآثار العظيمة التي انتخلت من عدد من المصادر القديمة النادرة الوجود.

وبعد، فهذا أثر من الآثار القيمة التي حبرها العلماء من أسلافنا ببلاد العدوة، شرح حماسة أبي تمام، حبيب بن أوس الطائي، ألفه العالم الأندلسي المشهور أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى، الموسوم بالأعلم الشنتمري النحوي الأديب، وقدمه إلى المعتضد العبادي والد المعتمد بن عباد وأمير إشبيلية.

ولعل هذا الشرح، بالنسبة لنص الحماسة التمامية، يعتبر الشرح الأندلسي الوحيد الذي يكتب له النور قبل غيره من الشروح الأندلسية، هذا، ولا بد أن نشير إلى أن هذا العمل كان جزءاً من رسالة جامعية قدمت إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة؛ لنيل درجة الدكتوراه، بتاريخ 1983م.

بدء المحقق مقدمته بترجمة المؤلف، تطرق فيها لحياته، ولأسرته العلمية، واستعرض مؤلفاته التي وصلت إلى مسامعه فبلغت ستة عشر، وذكر شيوخه وتلاميذه؛ ليكوّن منها الصورة العلمية التي تبرز مكانته.

وعرض لهذا الشرح بمقدمة مطولة تحدث فيها عن الحماسة في الأندلس، وكيف دخلت إليه، فتكلم عن تاريخ روايتها، ومن حملها إلى هناك وساعد على نشرها، وانتقل إلى عرض شروحها في الأندلس، وقيمة هذه الشروح إلى عصر الأعلم.

ثم عرض للحماسة الأعلمية، وبين أن الحديث عنها يقتضي توزيعه إلى شطرين؛ هما المتن والشرح. أما المتن فقد حاول الأعلم، أول ما حاول من الحماسة، أن يقوم بعملية الجمع، فيستقصي نصوصها من خلال رواياتها المتعددة، التي كانت منتشرة في الشرق والأندلس حتى زمانه، ويخرج بها مؤلفاً كاملاً لم يكن نظيره موجوداً قبل، ويضعه بين يدي القراء كأول صورة جامعة مانعة مشتملة على كل ما ذهبت إليه تلك الروايات، وأما الشرح فسنتكلم عنه عند عرض منهجه.

وطرح المحقق إشكالاً حاول الإجابة عليه باستعراض ما قيل في الموضوع وهو: هل هذه الحماسة من إنتاج الأعلم وتأليفه، فهي بذلك حماسة أخرى كعدد من الحماسات غير حماسة أبي تمام، أو أنها عين تلك الحماسة، وجمع لشتات ما كان مبثوثاً من رواياتها، وأن ليس للأعلم فيها غير التوفيق بين مختلف الروايات، ومجرد ترتيب شِعرها على القوافي ؟ ليصل إلى نتيجة مفادها أن ما صنعه الأعلم ليس حماسة مستقلة، وأن إسنادها إليه منطو على نوع من التسامح، وإنما هو مجرد جامع منظم لما تفرق منها في مختلف رواياتها، وأنه في ذلك قد استطاع أن يحتفظ بعدد من تلك الروايات، ومن خلال تتبع الهوامش يتضح أن عدد الحماسات التي ليست فيما هو مؤكد  نسبته إلى حماسة أبي تمام، انطلاقاً من شروح الجرجاني والمرزوقي والتبريزي قليل جداً، لا يمكن اعتباره إلا في نطاق اختلاف الرواية فقط.

منهج الأعلم:
رتب الأعلم متن الحماسة في ثلاثة عشر باباً هي: الحماسة، والرثاء، والأدب، والنسيب، والهجاء، والأضياف، والمديح، والصفات، والسير والنعاس، والمِلَح والطُّرَف، ومذمة النساء، والقصر، والكبر، ضمت 940 حماسة، ثم عمد إلى محتوى كل باب فرتبه على الحروف الألفبائية، وفقاً للترتيب الأندلسي.

سار الأعلم في شرحه وفق خطوات منتظمة سلكها عند كل نص تتجسد في الصفات التالية:

1- يقدم للحماسة بعبارة الإنشاد التي يذكر فيها اسم الشاعر، أو يلقي شيئاً من الإيضاحات حول نسبة النص وترددها بين اثنين أو أكثر، وقد يبت فيها وفق ما لديه من معلومات.
2- غالباً ما يفتتح الشرح بكلمة (يقول) ويورد اللفظة ويكشف عن مضمونها.
3- عندما يريد شرح الكلمات الغامضة يقدم ما يشعر بمعالجة أهمها، مما قد يساعد على فهم غيرها.
4- يبدي كثيراً من الاقتصاد والتركيز في تناول المعاني
5- جاء الشرح محتضناً لعدد من الشواهد المختلفة التي تدعم النص سواء من القرآن أو الحديث أو الأقوال القديمة أو الأمثال.
6- لا ينسى الجانب النحوي الذي كان من المنتظر أن يكون الغالب على شروحه الشعرية، لكونه من النحاة المبرزين في زمانه.
7- لم يكن يعالج النص لذاته وينظر إليه وحدة مسلمة، بل يقوم بملاحظة العلاقة بين أجزائه فيقرب النظير والشبيه، ويتحكم في ذلك تقديماً وتأخيراً. 
وبعد ذلك تناول المحقق وصف نسخ المخطوطة وعمله في التحقيق، مبيناً أنه اعتمد على نسختين قابل بينهما، ورمز للشروح تلافياً للتكرار، ووسم الحماسات بأرقام تسلسل، وأشار إلى نوع بحرها ووضع الآيات والأحاديث وكلمات الشعر، بين علامة التوقير، واستخدم علامات الترقيم، واقتصر في تخريج كل حماسة على الشروح الثلاثة المشهورة، وقابل النص على بعض نسخ المتن، وشكَّله وشرح مفرداته الصعبة، وعرّف بالأعلام والمصادر، ووضع جملة من الفهارس التي تخدم النص، وأبقى على الترتيب الألفبائي الأندلسي، إلا في الفهارس، وأخيرا أثبت بعض رواميز المخطوطات المعتمدة.

وكان المؤلف قد أفصح في بداية عمله عن هدفه من الكتاب، وذلك بجمع كتاب في أشعار الحماسة يقتضي تهذيبها وتنقيحها، وتقييد ألفاظها وتصحيحها، وتبيين معانيها، وتقريب أغراضها، وتفسير غريبها، وغامض إعرابها؛ حتى يكون هذا الكتاب مُربياً على جميع التآليف فيها، ومغنياً عن استعمال التصنيفات المحيطة بها، وسماه "تجلي غرر المعاني عن مثل صور الغواني، والتحلي بالقلائد من جوهر الفوائد"، ليكون اسمه مطابقاً لمعناه، ورسمه موافقاً لغرضه ومغزاه، ورتبه على حرف المعجم ليقرب بذلك تناوله، ويسهل على الطالب مرامه، على حسب ما صنعه أهل العصر، وضمنه كل ما تضمنته الحماسات من الشعر، كالحماسة القديمة المنسوبة إلى أبي تمام، التي هي أصل لغيرها، وحماسة الجرجاني والبصري.

